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	كيف نقدم معالم( ) المدينة للطفل المسلم..؟
	الواقع والمعوقات..؟
	أ .  محمد إبراهيم الدبيسي
	في الوقت الذي صار فيه إحصاء الكتب المؤلفة عن (المدينة المنورة) حقلاً معرفياً يتعاقب الباحثون فيه على رصد تلك المؤلفات وإحصائها..وفرزها وتصنيفها وفق مجالاتها الموضوعاتية؛حتى ألفينا غير مؤلف يعنى بهذا المجال من التأليف أوالإحصاء الببلوغرافي و الوصفي( )،...
	وإذا كانت هذه المؤلفات تتوجه إلى قراء من ثقافات واهتمامات وذوائق مختلفة،فلا يضيرها منهجياً؛ أن لم يكن الطفل في تصورها كعنصر معتبر لذاته لحظة الكتابة،بما يمكن وصفه: بأنه كم وركام عددي ونوعي من المؤلفات، لا يمكن للطفل مقاربتها، أو استيعاب مفرداتها ومضام...
	ماذا نقدم للطفل عن معالم المدينة المنورة ؟ وكيف تقدم تلك المعالم اليوم؟
	المدينة المنورة.. بقيمتها الدينية والحضارية،وبمكوناتها من معالم وآثار وشواهد، كيف نختار من ذلك الفيض ما يمكن أن يتصوره الطفل ويتفاعل معه ويعيه ؟
	وذلك إذا ما اتفقنا على الحقائق والنظريات التربوية؛التي تعتبر الكتابةَ للطفل نوعية من الكتابة تشترط مراعاة المراحل النفسية والعقلية والوجدانية له، وخصائص  واحتياجات نموه في كل مرحلة( )؟
	وإذا ما اتفقنا كذلك على أن ما يمكن أن يُعتد به من هذه الكتابة (النوعية)؛ يتماس مع الواقع الثقافي الذي نعيشه، والذي تشكل المؤلفات التي أشرنا إليها آنفا جزءاً منه؛ بحكم الاختصاص الموضوعاتي لتلك المؤلفات، وتصنيفها المعرفي، نصوصاً نظرية وأخرى إحصائية أو و...
	وهو مايستدعي السؤال ويحركه من مكمن الضمنية إلى مشهد العلن، كما افترضت الفقرة (ب) من محاور هذه الندوة، هل ثمة معوقات تحول دون تقديم معالم المدينة المنورة للطفل..؟
	وإذا ماحاولنا تلمس إجابة ما،عبر استعراض أبرز بنى ذلك الواقع؛ فسنجد أننا إزاء (معوقات وموانع) استقرت وترسخت لدى الطفل، واستوطنت ذاكرته وقولبت ذائقته وحاصرت نطاق مداركه؛ تتمثل في نظري في محورين يعبران عن حقيقة هذه المعوقات ويمثلانها،ودون إزالة هذه المعو...
	1-التعليم :
	كرَّس التعليم صورة نمطية عن المعالم والآثار،ورسَّخ صورة ساكنة لها في الوجدان،عبر سياقات ومضامين ومفردات مواد كـ(التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية)( )،وأمثلة ونماذج (للمعالم المدينية) كالمسجد النبوي وقباء والقبلتين وأحد والبقيع وسيد الشهداء وغيرها، ف...
	مفردات ومفاهيم تعليمية؛ تغيِّب ماهية تلك المعالم،وتقلل من أهميتها، وتبتذل أساليب وطرائق عرضها!حيث ينزع الحديث عنها إلى ترسيخ ما يراه واضعو المناهج من مفاهيم ومبادئ عقيدية دينية ومعلومات تاريخية: (أسماء وأرقام.. وتواريخ أزمنة.. وأسماء مواضع)، يتلقاها ا...
	(المدينة المنورة هي المدينة التي هاجر إليها نبينا محمد (، وأقام فيها الدولة الإسلامية، يوجد فيها المسجد النبوي والحجرة الشريفة، وتقع وسط منطقة ذات حماية طبيعية متمثلة في جبل أحد في الشمال وجبل عير في الجنوب، تجري فيها أودية هي وادي قناة والعقيق ويبلغ...
	ثم يمضي واضع المنهج معرِّفاً بالمعالم الإسلامية الشهيرة بالمدينة المنورة،وهي في نظره أربعة: (المسجد النبوي، وبقيع الغرقد، ومسجد قباء، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، ثم يعرِّف الحرم النبوي بسطر واحد بقوله: (في المسجد النبوي الشريف توجد الحجرة ا...
	هذا هو نموذج تقديم (معالم المدينة المنورة) للطفل، نقص واجتزاء وسوء عرض، تماثله نماذج أخرى ـ في بقية المقررات ـ عن بقية المعالم التفصيلية للمدينة المنورة؛ بعضُها وليس كلُّها، يتم اختزال مكانتها بأسطر وبعض أسطر،هي أول ما ينقش في وجدان الطفل وذهنه عن عا...
	وهـذا مما يفتق سـؤالاً ملحاً عما يمكن أن يبقى ـ فضلاً عن أن يترسخ ـ في وجدان الطفل من قيمة للمكان ومعالمه؟ وما يمكن أن يوضع كإرهاصات أو لبنات أولى وتوطئة ـ في ذلك الوجدان ـ يُبنى عليها لاحقاً ما يعمق قيمة المعالم وأهميتها في وجدان الطفل وذهنه، ومايشد ...
	ومن ثم فالآثار والمعالم -بوصفها مكونات تاريخية وحضارية للمكان، تشكل قيمة رمزية حضارية في ذاكرة الناس -تختزل لديهم في (شواخص خربة)؛ لاقيمة ولا أهمية لها،بل إنها تنطوي-في رأيهم- على موجبات محوها وإزالتها؛ بوصفها تتضمن مايخدش الالتزام الديني والنقاء العق...
	ويستأثر هذا الموقف بموافقة وتسليم شـبه مطلقين؛ من لدن شريحة في المجتمع،يُقدم لها ذلك الرأي المناوئ كحقيقة قاطعة، ويتم الإلباس عليها باستثارة عاطفية انفعالية مرتكزها ومحركهاالخوف الأبدي على سلامة العقيدة،وتهويل عقدة الإثم ! ومن غير المستحيل بيان الحقائ...
	وإذا كان واضعو المناهج ينصون في مقدمة مناهجهم على تحقيق مراحل النمو الخمسة:( الجسمي والعقلي والاجتماعي والروحي والوجداني)( )،عبر تلك الحزمة من الموضوعات المنتقاة، ووفقاً لما تعبر عنه أدبياتها ومضامينها،فأي نمو عقلي أو وجداني أو روحي،ذلك الذي يُغَّيب (...
	كيف يتم تجاهل قيمة المكان ومعالمه، التي رسختها مبادئ الإسلام وقيمه الروحية؛ التي تروم بناء الشخصية وفقا لاحتياجاتها الفطرية،ومتطلبات نموها السوي،وربطها بالواقع الحياتي،والتسامي بوجدانها، بحسب الأحاديث النبوية والسيرة المطهرة،حيث تحتل المدينة المنورة ك...
	وفي البخاري أن النبي الأكرم ( وقف في وادي العقيق،فأتاه منادٍ من السماء،وقال: ((صلّ فإنك في الواد المبارك،وقل: عمرة في حجة))( ). كما ثبت بالأسانيد الحديثية الصحيحة وكتب السيرة: تعلق عدد من الصحابة رضوان عليهم بالمعالم التاريخية والنبوية وتقديرهم الاعت...
	لقد أُقصيت هذه النصوص والمفاهيم من مناهجنا التعليمية، وغُيِّبت، وأزيح بعضها  من سياقاته النصية إلى سياقات أخرى؛ تجاهلت فاعليتها الدلالية بحسب سياقها الموضوعي، وباعتبارها دالة ومؤكدة على قيمة المكان ومعالمه،ومن ثم فصلت وتناءت عن الوجدان المسلم!الذي يم...
	2- الإعــلام:
	وأقصد الإعلام بأنواعه ومساقاته ومجالاته المتعددة..والذي أضحى في ظل ثورة الاتصال ومستجدات الاكتشافات والتقنيات والوسائط الرقمية وتنوع أقنية البث الفضائي؛ يشكل جزءاً محورياً من حياتنا..وعنصراً من عناصر تشكيل الثقافة والوعي، وتلوين الذوائق وصياغة الاتجاهات.
	ومع حقيقة هذه الفرضية ووجاهتها، إلا أنه لم يستغل من هذه المعطيات المتنوعة سوى البرامج التلفزيونية والإذاعية والكتيبات والنشرات الإعلامية، وجهود بعض شركات الإنتاج في إصدار الأقراص المدمجة، التي تحاول تقديم قصص الغزوات والأحداث التاريخية، ومن هذا اليسير...
	وما يخص المدينة المنورة منها يركز على الجوانب العمرانية والتنموية العصرية..ويكرر أدبيات الخطاب الإعلامي النمطي..في تمحوره على تقديم مظاهر التنمية العمرانية في سياق مناقبي وصياغات إنشائية اعتادها المتلقي، ولم تعد تستدعي انتباهه أو تشده..في ظل وفرة الخي...
	كما أن ذلك النزر اليسير الذي يوجه (لمعالم المدينة المنورة) يتم تقديمه بأسلوب تقليدي يعتمد التعليق الخطابي المباشر على الصور والمشاهد المصاحبة، ولا أستبعد أن يكون قدر منه مرتهناَكذلك لذات الفهم والتصور الأيديولوجي؛ الذي يحكم واضعي المناهج التعليمية..و...
	وفي كلا الحالين فالنتيجة واحدة ..وهي أن (معالم المدينة المنورة) وبفعل عوامل التغييب والإقصاء والإهمال المتعمد.. غدت أقرب ما تكون إلى المعلوم المجهول،أو الحاضر الغائب.
	وغدونا نغشى معالم كـ(أحد والخندق وقباء والقبلتين والعقيق والبقيع وسلع وبطحان والآطام)..وغيرها..ونتوهم معرفتها كاستجابة بدهية وتلقائية لمعايشتنا لها، ولوجودها الفيزيائي ..المفصول بفعل ذينك العاملين عن التعالق مع الثقافة السائدة وتداعيات الوجدان الحرة ا...
	وإذا كنا نواجه سؤالاً بشيء من المسئولية التي تلقي ثقلها على إحساسنا وتقديرنا للواجب المعرفي والأخلاقي تجاهها :  ماذا نقدم للطفل المسلم من معالم المدينة المنورة ..؟وكيف نقدمها..؟
	فإننا إزاء واقع في اتجاهين متباينين في السبب والنتيجة وهما:-
	أ-محصول الجهود المعرفية والتأليفية عن (المدينة ومعالمها) .
	ب-محاور ومعوقات تقديم هذه (المعالم) للطفل، وهما (التعليم والإعلام)المرتهنان لذلك الواقع السائد والضاغط الذي يحكم أفراد المجتمع، والمحددات والمستقرات القناعية التي تؤزهم للانقياد التام خلف دعوى إزالة المعالم وهدم الآثار، بوصفها خطراً على سلامة العقيدة،...
	ومن ثم فنحن بمواجهة واجب يحتم اختراق أو إزالة عوامل الإعاقة، بمراكمة جهود أولئك المؤلفين الذين كتبوا عن المدينة، واهتموا بمعالمها،مراكمة نوعية وفق إستراتيجية علمية دقيقة،ووعي بالمسئولية المعرفية،تعيد توظيف هذين المحورين توظيفاً علمياً نقياً من الهواجس...
	وهي في الآن ذاته تفرغ (المعالم) من قيمتها،وتنتحي بها جانباً مغايراًً لسياقها الموضوعي ومغيباً لبعدها القيمي،ومن ثم تغرِّبها عن الوجدان،وتحصنه ضدها؛ عندما تختزلها في (شواخص مجردة) دالة على أحداث،أو مشهد لتلك الأحداث،دونما اعتبار لمكونات المكان ومعالمه ...
	والخطوة النوعية في نظري في هذا الصدد..تكمن في استثمار الدلالات النصية الواردة في الأحاديث والسيرة النبوية المطهرة -عن هذه المعالم -التي تؤسس قيمة عليا للمكان في التصور الإسلامي، لإعادة الاعتبار إليها في وجدان الطفل، فالدين هو أول مكونات الهوية إضافة إ...
	وقد دلت النصوص الدينية على مكانة تلك المعالم،كما نصت على قيمة المكان في الوجدان المسلم،وأكدت على هذا المعنى في أكثر من مناسبة بما يسعنا البناء عليه في موضوعات تُقدم للطفل في إطار المنهج الدراسي، أو في الأنشطة اللامنهجية..بحيث يكون كل َمعْلَم موضوعاً ب...
	كما يمكن صياغة تلك الموضوعات بأسلوب قصصي وبالشروط الفنية التقليدية لهذا النوع من السرد الحكائي، الذي يبنى على حقيقة مباشرة النبي ( والصحابة ( ووقوفهم على تلك الأماكن، وهو ماتزخر به كتب الأحاديث والتاريخ الإسلامي في أسانيد صحيحة؛ احتراماً للموقف العلم...
	كما يمكن استخدام البرامج الحاسوبية والأفلام التسجيلية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والوثائقية كوسائل تعليمية مساندة؛ تستثمر منجزات التقنية الحديثة، لتقديم (المعالم المدينية) للطفل..بما أنها تتعالق بشكل أو بآخر مع مفردات المقرر الدراسي، شرط أن تُعَدّ...
	فالمشاهد والصور الحية وتتابع أجزائها وعناصرها وتكاملها وتصعيد عنصر الحركة مصحوبة بالسيناريو القائم على الحوار، كل ذلك يمكن أن يرسخ أكثر في عقلية الطفل  الجوانب الجمالية للمَعلَم وأجزائه..ويضيء الجوانب التي تراعي قدراته الذهنية،وتنمي ذوقه الجمالي، وتل...
	كما يمكن كذلك أن تشتمل مادة التاريخ الإسلامي على وسائل عرض كالتي قدمنا نماذج منها فيما سبق، والإفاضة في مجال إصدار الغزوات والمعارك الإسلامية،ولا سيما ما تم فيها بالمدينة المنورة عن طريق الرسوم المتحركة،ولا ضير في أن تكون إحدى وسائل تقديم التاريخ،شرط ...
	إن الفصل بين (التاريخي) كحدث أو حركة زمن،وبين (الجمالي/ والروحي) -في قضية المعالم التي كانت عنصراً من عناصر تقديم تلك الأحداث أو مشهداً لها-هو ذاته (الحجاب الحاجز)؛ بين مايتلقاه الطفل وبين مانرى ضرورة تقديمه له من أطروحات، ومواد نوعية يمكن له استيعابه...
	وليس فيما قدمت ما أزعم أنه إجابة شافية، أو بديل يبدد المعوقات في خطابنا التعليمي وعلاقته مع (المعالم)،أو مع المكان.
	كما لا أملك كفاءة تقديم برنامج مفصل عن الحلول والآليات التي يمكن أن تقدم (المعالم المدينية) عبرها،فتلك مهمة المختصين،وحسبي أن أشير إلى الأفكار والعناوين التي أظنها في دائرة الإمكان والتحقق إذا ما أعيدت صياغة مادة التاريخ والجغرافيا والمواد الأخرى  الت...
	أما إعادة توظيف المحور الإعلامي،فأحسب أن برنامج قناة العربية (عين على المدينة)الذي تم تقديمه في شهر رمضان عام 1427هـ،أو برنامج (على خطى الرسول) الذي قدمته ذات القناة عام 1426هـ يُعدان نموذجين عصريين راقيين لكيفية استثمار البرامج التلفزيونية وتقنياتها...
	ولعله من المواتي أن يستفاد من هذه (التجربة) وينفذ على غرارها برامج أخرى تولي (المعالم المدينية) شيئاً من الاهتمام، مع الأخذ بالاعتبار أن الفئة المستهدفة هنا هم (الأطفال) وهو ما يشترط فيه أن يصاغ النص الوصفي المقروء ؛بأسلوب يراعي قدرات الطفل العقلية..و...
	إنني أستحضر هنا النشيد العذب الذي يردده أطفالنا (يا طيبة....) والذي قدمته إحدى الفضائيات العربية عبر برامجها الموجهة للأطفال، وأتأمل بفرح ممزوج بشجن مدى انتشاره وذيوعه واستحضاره عن ظهر قلب من قبل أطفال من أعمار مختلفة وترنمهم المشوب بالنشوة أثناء إنش...
	كما لاحظت وبأسى استغلال النفعيين من صنَّاع ألعاب الأطفال لهذا النشيد؛ بأن حقنوه في ألعابهم، فأضحت نماذج السيارات الصغيرة والدمى  المتحركة تردد ذات النشيد، وكأنهم يستشعرون ما لا يستشعره الكثيرون منا،يستشعرون مدى تأثير الجانب الوجداني والنفسي للطفل،بأن ...
	وربما يشرع هذا الصنيع أمامنا نافذةً للسؤال . ماذا لو صيغت نصوص أو أناشيد عن(المعالم المدينية) مستغلة ذات الفكرة؟، على أن تستوعب في بنائها النصي مستوى فهم الأطفال،وعنصر التنغيم الموسيقي، وتردداته الإيقاعية التي تشد ذائقة الطفل وتتناغم معها، ويصحب بالمش...
	إن المحاور التي تلت سؤال (كيف نقدم المدينة المنورة للطفل المسـلم)؟ ( موضوع هذه الندوة )، هي آليات يمكن أن تقدم (المعالم المدينية) عبرها،وقد تهيأ لها المنجزات العلمية والوسائل التقنية والثقافة السائدة التي يتشكل منها وعي الطفل، ومنها ما يمكن أن يُعنى ب...
	وربما يفضي بنا الحديث في هذا المجال إلى الإشارة إلى الاستغلال والاستثمار التجاري البحت أو البراجماتية في التعامل مع (معالم المدينة) أو تاريخها أو آثارها بشكل عام،فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في هذا النوع من الإصدارات، تتمثل في قيام شركات الإنتا...
	كما أن عنصر الجذب هنا لايقوم على دعاية استباقية أو حملة تسويق تجاري، بقدر ما يضرب على وتر مكانة هذه (المعالم) وهذا المكان في الوجدان،فكيف إذا كان هذا الوجدان طفلاً..؟!
	لقد أضحت المعالم المدينية (علامة تجارية) بامتياز ذات لمعان وقوة جذب تتجاوز مساحة البصر وإدراكه الآني إلى أعماق الضمير والوجدان، ويتنازعها قطبان؛ أحدهما يتحرك من مرجعية أيديولوجية، لا تعترف بحكم مكوناتها الفكرية السلفية ومقرراتها تلك الدينية، بقيمة الم...
	أما الآخر فيتدنى بها إلى مستوى التسليع التجاري، واستغلال شغف وجدان المسلمين بها فيجمع متفرقات ويخلط بين معلومات ورسومات، مغيباً قيمة التوثيق العلمي والتناول المحكوم بالمسئولية المعرفية والأخلاقية فيما يُقدم عن (معالم المدينة المنورة).

